بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تدرس؟
 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لكي تدرس لابد لك من ثلاثة أمور : أن تحب وأن تريد وأن تدرس ، تحب وتريد وتدرس ، ولعل هذه المحاضرة تساعدك على هذه الثلاثة .
1- أن تحب: 
الحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها، فكل من أحب شيئا من الأشياء وجد في الحركة إليه لذة وروحا، فإذا خلا عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط، ولهذا تجد الجفاة فاقدي الحب كسالى لايتحركون وهم أكثر الناس هما وغما وحزنا ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أهل الحب فإنهم ذو نشاط وجد ، وذلك أن الحب أصل الحركة .
فالمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه، وكل حركة فأصلها الحب والإرادة، كما ذكره ابن القيم /.
إن الحب ليفجر في النفس الإنسانية عجائب السلوك وغرائب المعاني المقدسة والراقية، وليس شيء يخلِّص الإنسان من معايبه النفسية والسلوكية مثل الحب.

يقول جلال الدين الرومي: (إن الحب يحوِّل المرَّ حلواً، والتراب تبراً، والكدر صفاءً، والألم شفاءً، والسجن روضةً، والسقم نعمة، والقهر رحمة، وهو الذي يُليِّن الحديد، ويذيب الحجر، ويبعث الميت وينفخ فيه الحياة، ويسوِّد العبد)، (إن جميع المرضى يتمنون البرء من سقمهم، إلا أن مرضى الحب يستزيدون المرض، ويحبون أ، يضاعف في ألمهم وحنينهم، لم أر شراباً أحلى من هذا السم، ولم أر صحة أفضل من هذه العلة... إنها علة ولكنها علة تخلص من كل علة، فإذا أصيب بها الإنسان لم يصب بمرض قط، إنها الروح، بل الروح الصحة، يتمنى أصحاب النعيم أن يشتروها بنعيمهم ورخائهم...).

ولهذا ترون المحبين لله المحبين لرسوله ذوي همة ونشاط واجتهاد : 

فهذا سيدنا زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم لغة ويحذقها في أيام معدودات يحركه بذلك الحب: قال رضي الله عنه: 
 « أمرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَتَعَلَّمْتُ له كتابَ يهود- وفي رواية : بالسّريانية - وقال : إني واللهِ ، ما آمَن يهودَ على كتابي، فما مَرَّ بي نِصفُ شهر حتى تعلمْته وحَذَفْتُه ، فكنتُ أكتبُ له إِليهم ، وأَقْرَأُ له كُتبَهم». أخرجه البخاري.
وهؤلاء أهل القرآن منهم من حفظه بشهر ، ومنهم من يجد راحته وسروره بتلاوته وترتيله يحركهم الحب .

تعلمون القصة التي وردت في سورة البقرة ، لما أسجد الله تعالى الملائكة لآدم ، وقال إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالاتعلمون، جاء في تأويلها : إني ركبتُ فيهمْ منَ الشهوةِ ما لو ركَّبته فيكم لفعلتمُ فِعلهم أو لم تطيقوا صَبْرهم على أنهم قد أحبوني محبةً بذلوا فيها أبدانهم للتمزيق، ودماءهم للإراقةِ، وأرواحهم للذهاب، ومنهم الصابرونَ على أنواع المكارهِ ، والصائمونَ في الهواجرِ، والعابدونَ على ضعف القوى، والناهون نفوسهم مع قوةِ الهوى، ويرونَ ذلكَ المرّ حلواً في رضائي، وتسليماً لقضائي وقدري، يسابقُ كلُّ وليٍّ منْهم بالعبادةِ أجلهُ، يؤتونَ ما أُتوا وقلوبهم وَجِلةُ.
ومن هذا الحب انبثق حب العلماء وطلاب العلم لكتبهم ودراساتهم،
قالوا: العالِم يبيع ثيابه ولا يبيع كتابه. 
قالوا: مجد التاجر في كيسه، ومجد العالم في كراريسه.
جاء في تاريخ بغداد في ترجمة الإمام العهالم النسابة الزبير بن بكار الزبيري قاضي مكة ت 256ه ك ، قال الزبير بن بكار: قال قالت ابنة أختي لأهلنا: خالي خير رجل لأهله لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية قال تقول المرأة: والله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر!.
أنشد الزمخشري يقول:
	سهري لتنقيح العلوم ألذُّ لي
وتمايُلي طَرَبَاً لحلّ عويصةٍ
وصَريرُ أقلامي على أوراقها
وألذُّ مِنْ نَقْرِ الفتاة لدُفِّها
يا مَنْ يحاول بالأماني رُتْبَتي
أَأَبيتُ سهرانَ الدُّجى و تبيتُه

	
	مِنْ وصلِ غانية و طِيْبِ عِنَاقِ
أشهى وأحلى من مُدامة ساق
أحلى من الدُّوكاة والعُشَّاق
نقري لأُلْقِي الرَّمْلَ عن أوراقي
كم بين مُستَفِلٍ وآخرَ راقي
نوماً وتبغي بعد ذاك لَحَاقي



	· ومما يساعدك على تحصيل الحب:
	1) الإكثار من ذكر الله تعالى. 
2) صحبة المحبِّين.
3) هجر المخالفات والمخالفين.


2- أن تريد: 
لو أن همة رجل تعلقت بالثريا لنالها، ولو أن رجلاً وقف أمام جبل وعزم أن يزيله لأزاله
في دراسة أجرتها إحدى الدوريات عن العباقرة والمبدعين والقادة، درست نقاط الاتفاق بينهم فوجدت أن هؤلاء العباقرة والمبدعين والقادة قبل وصولهم إلى ما وصلوا إليه كانوا يفكرون في الوصول ويريدونه، 
قال رجل لإبراهيم الحربي ـ من رجالات الحديث واللغة من وفيات 285 هـ الإمام العالم الزاهد الفقيه المحدث الأديب اللغوي الذي صنَّف كتاب (غريب الحديث) وكتباً كثيرة ـ وكان إبراهيم الحربي قد جمع اثني عشر ألف جزء لغة وغريب كتبها بيده، قال له: كيف قويت على جمع هذه الكتب ؟ فغضب إبراهيم الحربي وقال: قويت عليها بلحمي ودمي، بلحمي ودمي، بلحمي و دمي.
فمن يريد يبذل الروح رخيصة، ومن لا يريد يختلق الأعذار. 

 إذا كان يؤذيك حَرُّ المصيف         ويُبْسُ الخريفِ وبردُ الشتا                                    
ويلهيك حسن زمان الربيع              فأخذك للعلم قلْ لي متى ؟
صور من إرادات العلماء في الدراسة والطلب:

- حدّثوا عن المحدث الكبير الرحال عباس بن الوليد الفارسي تلميذ سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض أنهم ربما وجدوا في آخر بعض كتبه ما نصه "درسته ألف مرة 
- و قرأ الحافظ الحسن السمرقندي صحيح مسلم نيفاً و ثلاثين مرة,  و قرأ الفيروز أبادي كتاب البخاري أزيد من خمسين مرة, على حين أن المحدث أبا بكر غالب بن عبد الرحمن الأندلسي قرأ البخاري سبع مئة مرة.

- قال المتقدمون: " كنا لا نُعِدُّ صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في الإملاء " 

-كتب الحافظ الدمشقي ابن عساكر كتابه الموسوم (تاريخ دمشق) و هو في ثمانين مجلداً بيده, و كذا كتب سائر كتبه التي جاوزت الخمسين, على حين أن الشيخ ابن عبد الدائم المقدسي كتب (تاريخ دمشق) ذا الثمانين مجلدا ً مرتين، و كتب (المغني) لشيخه الموفق ابن قدامه المقدسي وهن عشر مجلدات كبار مراتٍ,
-قال الإمام أحمد: "مع المحبرة إلى المقبرة ".
-كان قد سُئل: إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث لم يكفه ؟ فسكت… قيل: ستين ألفاً؟ فسكت…
قيل: مئة ألف, فقال:حينئذٍ يعرف شيئاً.

  -كان يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم .:

-  كان الإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح, 
- وانتخب الإمام مسلم كتابه الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث على حين أن الإمام أبا داود انتخب كتابه السنن من خمسمائة ألف حديث, 
- وقال الإمام أبو زرعة الرازي لعبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث عن رسول الله, قال عبد الله: وما يدريك قال: ذاكرته فيها.
ولا شك أن فينا أمثال سفيان الثوري و سفيان بن عيينة و عبد الله بن المبارك و هؤلاء الكرام، ولكنْ القومُ  نائمون: رجل يدري و لا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه.
قال الشاعر:
              و لم أرَ في عيوب الناس عيباً            كنقص القادرين على التمام
3- أن تدرس  

قواعد معِينة على الدراسة:
1-  وجّه اهتمامك جيداً إلى الشيء الذي تريد دراسته، وتوقَّع من ورائه الفائدة واعلم أن عادة الإنسان أنه لا يستبقي في ذاكرته إلا ما يهمه. قال الغزالي: (العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه). 
2-  وجّه حواسك إلى الشيء الذي تريد دراسته: تأمل شكله وملامحه وأجزاءه وحركاته واسمع صوته وتحسس رائحته وطعمه وانتبه إلى اسمه، وتبين كل ما يتصل به من الأمور التي تمييزه عن غيره. يقول المربون (تصبح الصور الذهنية أكثر سهولة للتذكر عندما تقترن بالصور السمعية والبصرية معاً). 
3- حاول أن تربط كل جديد تتعلمه بمعلوماتك السابقة أو بالأشياء والأفكار والحوادث التي تشبهه أو تعاكسه أو تقترن به أو تواكبه أو تتصل به اتصالاً وثيقاً. 
يقول الفليسوف (وليم جيمس): (كلما ارتبطت الحقائق في الذهن بعضها ببعض كلما استطاع العقل أن يسيطر عليها وأن يذكرها متى شاء). 
4- استعن بالنغم والإيقاع والرسم والتشجير والترميز في أثناء الحفظ [منظومات العلوم]. 
كلامنا لفظٌ مفيدٌ كاستقمْ                        واسمٌ وفعلٌ ثمَّ حرفٌ الكلم
5- ابدأ بدراسة المواد التي تحب ثم انتقل لغيرها ، فهذا مدعاة لنشاطك وإقبالك .
6- الدراسة الجماعية ، والقراءة مع الأصدقاء مفيدة على شرط أن تتخذوا مديرا للجلسة تأتمرون بأمره ، يمنع إضاعة الوقت.
7- الملخصات والمختصرات مفيدة تعين ولاتغني، وأفضلها ماتصنعه بنفسك، ثم ماأعده من تثق به من الطلبة المجتهدين. 

وضررها كبير إن لم تعلم مصدرها أو لم يزكها لك أحد قرأ فيها قبلك .
8-  ابدأ الحفظ بالطريقة الكلية المجملة ثم انتقل بعدها إلى التفصيل 
9- عندما تنتهي من دراسة فقرة أو بحث أو موضوع يفضل أن تدِّون أهم الأفكار والنقاط فيه لكي يتسنى لك العودة إليها حينما تريد مراجعة البحث قبيل الامتحان.  
10- اطلب من الله أن المعونة وأن يرزقك الفهم وقوة الذاكرة، وأن يعيد لك ما قرأته عند الحاجة. 
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ربما طالعت على الآية الواحدة مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم، وأقول: (يا معلم آدم وإبراهيم علّمني)، وكنتُ أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوِها وأمرّغ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني). 
الخاتمة:

بقي سؤال أخير: في ظل هذه الأرمة كيف يدرس أحدنا مع الشدة والضغط النفسي والمادي؟

الجواب:السَّرَخْسي: هو محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر شمس الأئمة صاحب كتاب المبسوط في الفقه الحنفي، الذي جاء في عشرين مجلدةً، قالوا عن الكتاب وصاحبه:
(أَسْنَى مَا أُلِّفَ فِي الفقه وَأَبْدَعُهُ وَأَعْذَبُهُ وَأَحْكَمُهُ وَأَجْمَعُهُ -كِتَابُ الْمَبْسُوطِ- فِي فِقْهِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ، تَصْنِيفُ الْعَلَمِ النِّحْرِيرِ ذِي الْإِتْقَانِ وَالتَّحْرِيرِ، وَالْحُجَّةِ لِمَنْ بَعْدَهُ، وَالْبُرْهَانِ الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ، وَحَبْرِ الْأُمَّةِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بن أحمد بنِ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- وَجَعَلَ دَارَ النَّعِيمِ مَثْوَاهُ.
كِتَابٌ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ جَمَعَ فَأَوْعَى، وَأَحَاطَ بِالنَّوَادِرِ وَالْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ جِنْسًا وَنَوْعاً).
وقد توفَّى الله الإمام السَّرخسي سنة خمسمائة للهجرة على التَّقريب، ولا يزال كتابه هذا إلى اليوم مرجع الفقهاء وحجَّة العلماء، والعجيب في كلِّ ما سمعتم أنَّ السَّرخسي ألف كتابه هذا وهو في السِّجن، إذ حُبِسَ في الجبِّ بسبب كلمةِ نُصحٍ، فكان طلَّابه يزورونه يجلسون على فم الجبِّ وهو في أدناه فيملي عليهم العلم من حافظته وهم يكتبون عنه، وكم توجع في سجنه ذاك، لكنَّه كان يفيد من وقت فراغه بتعليم العِلم ومدارسته فممَّا جاء في كتابه:

(انتهى ربع البيوع، من المبتهل إلى الله تعالى بالخضوع وإسبال الدُّموع، المنقطع عن الأهل والجموع)، إلى غير ذلك من أماكن يتوجع فيها من أزمته، لكنَّه أفاد من وقت فراغه وملأه بالنَّفع العميم.

إنَّ الأزمات جزء من الحياة، وهي تأتي وتغيب ولا مفرَّ منها، ولربَّما كانت الأزمة سبباً في تحرير الطَّاقة الكامنة عند المرء.
كتب أحد الدُّعاة تحت عنوان "رُبَّ ضارةٍ نافعة" يقول: 
(يقولُ وليم جايمس: "عَاهَاتُنا تساعدُنا إلى حدٍّ غَيْرِ متوقَّعٍ، ولو لمْ يعشْ دوستيوفسكي وتولستوي حياةً أليمةً لَمَا استطاعا أنْ يكتبا رواياتِهما الخالدةَ، فاليُتمُ والعمى والغربةُ والفقرُ، قد تكونُ أسباباً للنبوغِ والانجازِ، والتَّقدمِ والعطاءِ".

	قد ينُعمُ اللهُ بالبلوى وإنْ عظمتْ

	
	ويبتلي اللهُ بعض القومِ بالنِّعمِ



ألَّف ابنُ الأثيرِ كُتبهُ الرَّائعة، كـ: "جامعِ الأصولِ"، و"النِّهايةِ"، بسببِ أنهُ مُقْعَدٌ.

وكتب ابنُ القيِّم: "زاد المعاد" وهو مسافرٌ !
وشرح القرطبيُّ: "صحيح مسلم" وهو على ظهرِ السَّفينةِ !
وجُلُّ فتاوى ابنِ تيمية كتبها وهو محبوسٌ !
وجمع المحدِّثون مئاتِ الآلافِ من الأحاديثِ لأنَّهمْ فقراءُ غرباءُ.

وأخبرني أحدُ الصَّالحين أنَّه سُجن فحفظ في سجنِهِ القرآن كلَّه، وقرأ أربعين مجلَّداً !
وأملى أبو العلاء المعري دواوينه وكُتُبه وهو أعمى !
وعمي طه حُسين فكتب مذكَّراته ومصنَّفاتِه !
وكم من لامعٍ عُزِل من منصبِه، فقدَّم للأمَّةِ العلم والرَّأي أضعاف ما قدَّم مع المنصبِ.

يقولُ الدكتورُ بريل: "إنّ أيَّ مؤمنٍ حقيقي لنْ يُصاب بمرضٍ نفسيٍّ".).
هذه -أيها الإخوة الطلاب والطالبات- محاضرة (كيف تدرس) بمحاورها الثلاثة: (تحب- تريد- تدرس). 

أسأل الله ان يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن يجعلكم علماء عاملين، ومعلمين مخلصين.
والحمد لله رب العالمين
اختبر طريقتك في القراءة والحفظ: هل هي جيدة أو لا؟؟

1) هل لك مكان أنت معتاد للقراءة فيه يومياً؟ 

2) هل عادة تقرأ الدرس دفعة واحدة ثم تبدأ حفظه بالتفصيل؟ 

3) هل تهتم عادة بالتعرف على أهم النقط في الدرس والعناوين؟ الهامة قبل دراسة الدرس بأكمله بالتفصيل؟
4) عندما تصادفك كلمة صعبة أو فكرة صعبة في أثناء الدرس، فهل تهتم بمعرفتها سواء بالرجوع إلى مراجع أخرى أم بالسؤال عنها؟
5) هل تحتفظ بمحاضرات ودروس كل مادة في دفاتر منظمة؟
6) عندما تتذكر واجباً عليك فهل تؤديه دفعة واحدة؟
7) هل تحاسب نفسك من آن لآخر، فترى مدى تقدمك أو تأخرك في الدروس؟
8) هل تستفيد من معلومات إحدى المواد لقراءة مادة أخرى؟
9) هل أنت معتاد مراجعة الدروس التي تريد حفظها من آن لآخر؟
10) هل تعرف في كل صباح كيف ستقضي يومك، وتنظم أوقاتك 

11) هل يوجد في مكان مذاكرتك ما يشغل فكرك عن القراءة؟
12) هل تسهر كثيراً في القراءة عند اقتراب الامتحانات؟
* امنح نفسك درجة عن كل سؤال إجابته (نعم) من 1- 10 ،  ودرجة عن كل سؤال إجابته (لا) بالنسبة لـ 11- 12، *إذا حصلت على أقل من 8 درجات فأنت تحتاج إلى تحسين طريقتك في الدراسة والحفظ.
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